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Pedagogy is one of the most important studies in the field of 
education. It aims to develop education processes and change 
the traditional teaching methods. It helps in improving the 
quality of education, in increasing the efficiency of the learning 
process as well as providing effective techniques and methods 
to activate the student and motivate them to learn and pay 
attention to the topic. Islam is a perfect religion where its 
teaching includes all the rules in organizing the affairs of human 
life related to the world and the hereafter. The great book of 
Islam is Al-Quranul Karim. The Holy-Quran, covertly or 
overtly, provides unique pedagogical lens for educators. The 
formula and theory of educational goals in perspective of the 
Holy-Quran consist of several aspects such as Iarbia Al-
Jasmiyah (Physical Education), Iarbia Al-Ruhiya (Spiritual 
Education) Tabiya Al-Aqliya (Cognitive Education), Tabiya Al-
Wajdaniya (emotional education), Tabiya Al-Khaluqia (Moral 
education) etc. We can see many pedagogical instructions are 
presented in the Holy-Quran, especially in Surah Al-Alaq for 
educator guidance. This paper tries to analyze the concept of 
pedagogy present in the Holy-Quran and also focus on the 
educator guidance. 

 تمهيد .١
المعرفية للإنسان، وهي في جوهرها ليست تعُدّ سورة العلق أول خطاب رʪّني يفتتح به الوحي مسار التربية الإيمانية و 

مجرّد أمر ʪلقراءة، بل Ϧسيس لبيداغوجيا رʪنية متكاملة؛ بيداغوجيا تعُيد بناء علاقتنا ʪلعلم، وʪلكون، وʪلخلق، 

وʪلقيمة، وʪلمسؤولية الأخلاقية. فالقرآن لا يقدّم المعرفة بوصفها مادة ذهنية محايدة، بل يقدّمها كفعل تربوي 

من خلال تحليل سورة العلق   .سّس للوعي، ويوُلِّد التغيير، ويهُذّب السلوك، ويعُيد الإنسان إلى مركز الاستخلافيؤ 

كنموذج، تتّضح خصوصية الخطاب التربوي القرآني في بناء المتعلّم، من إʬرة السؤال، وتوجيه النظر، وتمكين الفهم، 

لعلم ʪلرب الخالق. وهذا يشكّل مدخلاً لبلورة مفهوم البيداغوجيا إلى ترسيخ قيمة القراءة والكتابة، وربط مصدر ا

القرآنية، ليس من أجل إضافته ضمن حقل البيداغوجيا الحديثة فقط، بل من أجل استعادة النظرة التربوية الأصلية 

شف عن وعليه، فإن هذه الدراسة تسعى إلى الك .التي يؤسّس عليها القرآن مشروع الإصلاح المعرفي والحضاري

مرتكزات البيداغوجيا في الخطاب القرآني من خلال سورة العلق، وإبراز كيفية صياغة الوعي التربوي الأول عبر 

  .الوحي، واستقراء مبادئه في ضوء التصور الإسلامي للإنسان والعلم والتعلّم
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 مفهوم البيداغوجيا .٢
وتعني قيادة، فهي تعني القيادة و  (logia) والثاني وتعني الطفل (paidos) هي كلمة يوʭنية تتكوّن من مقطعين الأول

السياقة كما تعني التوجيه، و الاصطلاح هي من يرافق المتعلمين لتحقيق أهداف تربوية نبيلة ويحرص على تربيتهم لا 
ء التربية بما وعرفّها علما ١معاقبتهم، وهو ما أكده العلامة ابن خلدون في مقدمته عن كيفية إيصال المعارف إلى المتعلمين.

  ϩتي من التعريفات:
قال بعض علماء التربية: هي علم ϥصول وأساليب التدريس مشتملةً على الأهداف والطرق الممكن اتباعها  )١(

 ٢من أجل تحقيق تلك الأهداف.
القراءة،  قال عزيزي عبد السلام: هي مجموعة الطرائق والتقنيات والخطوات التي تميز تعلم مادة معينة بيداغوجية )٢(

الحساب، العلوم الطبيعية... أو نشاط أساسي يجب تحفيزه عند التعلم بيداغوجية الاكتشاف، أو دخولا محددا في 
 ٣الممارسة التربوية بيداغوجيا الأهداف.

قال بعض علماء السوسولوجيا: هي إنّ البيداغوجيا هي طريقة التدريس المتبعة وممارستها من قبل المعلمين  )٣(
  ٤الاختصاص.أصحاب 

قال بعض علماء السيكولوجي: هي مصطلح عام يحدد من ʭحية علم وفن التدريس، ومن ʭحية أخرى طريقة  )٤(
  ٥التدريس، وتستعمل في معناها الضيق لتحديد التقنيات البيداغوجية.

تعليمي أو قال بعض علماء التربية: هي فن التدريس أو طرائق التدريس الخاصة بحقل أو مادة أو مستوى  )٥(
  ʪ٦لفلسفة التربوية، وهي نمط من التفكير والفهم ونمط من المعرفة العامة للظواهر التربوية.

قال بعض علماء التربية: هي البيداغوجيا هي مجموع الممارسات النظرية والتطبيقية الهادفة إلى حل المشاكل  )٦(
المشاكل في ميدان التربية والتعليم أم في المسرح المرتبطة بعمليات التواصل بين خصين فأكثر، سواا أكانت هذه 

  ٧والسينما، أم في ميدان المناظرات والعالقات الثقافية.

  . شرح التعريف٣

يتضح لنا من التعريفات السابقة أن البيداغوجيا هي نظرية وفعل في آن واحد، تعُرّف في علوم التربية Ĕϥا دراسة عملية 
لمعرفة والمهارات، ʪلإضافة إلى الأفكار والمعتقدات التي توجه سلوك المعلمين وتؤثر في ممارساēم التعلم والتعليم، وكيفية نقل ا

التدريسية في سياق اجتماعي وثقافي وسياسي محدد. إĔا تشمل دراسة أفضل السبل لتوجيه وتنمية المتعلمين، مع الأخذ في 
عُدّت البيداغوجيا في العصر ت المعرفية والاجتماعية للمتعلمين. الاعتبار عوامل متعددة مثل الاحتياجات الفردية والخلفيا

الحديث فنّ التدريس أو علمَ التدريس، وأحياʭً مهنة التدريس. وهناك من يدمِجُ في تعريفها الفنّ والعلم في آن واحد، 
يُطوّره، ʪستمرار، المعلّمون  ، مشيراً إلى علم"The science of the art of teaching"مُستخدمًا عبارة علمَ فنّ التدريس

مارسات التعليميّة، وتُشير البيداغوجيا، بشكل عامّ، إلى أيّ نشاط واعٍ 
ُ
بتكرون والباحثوُن الأكاديميّون الذين يحُللّون الم

ُ
الم

قارʪت التي يستخدمُ 
ُ
ها مُصمَّم من قبل شخصٍ لتعزيز التعلّم لدى شخصٍ آخر، وʪلتالي فهي تحُيل إلى المهارات والم

علّمون لتحقيق الأهداف من دروسهم، أو المناهج التي يوُظّفوĔا في التدريس، والتي تختلفُ من مُعلّم إلى آخر، ومن وقت 
ُ
الم

ستهدَفين في عمليّة التدريس.
ُ
حتملة للأطفال الم

ُ
  ٨إلى آخر، تبعًا لطبيعة مادّة التدريس، أو الاستجاʪت الم
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  البيداغوجيا في الخطاب القرآني .٤
داغوجيا في الخطاب القرآني تعني فن وعلم تربية وتعليم الإنسان وفقًا لتعاليم القرآن الكريم، حيث يركز القرآن على طرق البي

إيصال المعرفة وتنمية الكفاʮت بشكل أخلاقي وتربوي، واضعًا دور المعلم كمرشد موجّه، والتركيز على المتعلم بخصائصه 
ة التي ترتكز على المبادئ القرآنية لتحقيق الأهداف التربوية والإنسانية. إن القرآن الكريم الفردية، ʪلإضافة إلى بناء المعرف

  حوى كثيرا من الإشارات البيداغوجية في آʮته الباهرة، كما رأيناها تنص في بعض المواضيع التالية:

قناة بيانية ʪمتياز، فاللسان العربي : إن القرآن الكريم في مجمله مبني على البيان، بل إن قناته الإʪنة والبيان) ١(
خَلَقَ  عَلَّمَ الْقُرْآنَ  ﴿الرَّحمْٰـَنُ لسان إʪنة وإϩاح، بل اإلنسان نفسه قد أودع فيه الله هذه الميزة، ميزة البيان، 

نسَانَ  عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ ﴿وَقُـرْآʭً فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرَأَهُ ﴾ ولأجل إلاʪنة يقول تعالى عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ  الإِْ
يقال فرق الأشياء إذا ʪعد بينها... ويطلق «ولصاحب التحرير والتنوير مذهب لطيف في سياق هذه الأية  تنَزيِلاً﴾

فيكون  ٩»الفرق على البيان، لأن البيان يشبه تفريق  الأشياء المختلطة فيكون فرقناه محتمالا معنى بيناه وفصلناه
صل في تنزيل القرآن منجما قصد إظهار معانيه، وتجلية دلالته عمال ϥحكامه وفقا لما اقتأته حكمة الشارع، بل إن أ

 البيان نفسه يجري مجرع التواصل.

: ففي سياق تواصل نبي الله يوسف مع صاحبي السجن، جاء الخطاب الذي التوجّه الاصلاحي والإرشادي) ٢(
جْنِ داء، وشكل جوابه استفهاما ذا سمة تنويرية ʪلغة، يقول تعالى: واجه به النبي صاحبي السجن ن ﴿ʮَ صَاحِبيَ السِّ

فَرِّقُونَ خَيـْرٌ أَمِ اɍَُّ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ، إن التواصل الحاصل في هذه الآية ينم عن التوجه الإصلاحي أأََرʪَْبٌ مُّتَـ
ن الذي حلوا به، ومهما Ϧزمت الأحوال وعسرت الأمور، وأية الإرشادي الدعوي للأنبياء، إرشاد مهما ضاق المكا

عسرة أفظع من أن يتوارى الإنسان في قعر مظلمة الجدران، ومن دون ذنب أو مُقترف، ومع ذلك فلا بد للدعوة 
وينتهز يوسف هذه الفرصة ليبث للسجناء عقيدته الصحيحة، فكونه «أن تسير سيرها الحي، يقول سيد قطب: 

عفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضيين سجينا لا ي
 ١٠»ويصبحون فراعين. وجعلهم ʪلخضوع لهم أرʪʪ يزاولون خصائص الربوبية

ينص المثال  إن القرآن الكريم حوى من الإشارات البيداغوجية في كثير من آʮته، كما رأيناه كيف: العظة والوصية) ٣(
وَإِذْ قاَلَ ﴿الشافي في وصاʮ لقمان الحكيم لابنه، فإنه نوع راق من التواصل البيداغوجي في مفهومه العام، قال تعالى 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  ۖ  إِنَّ الشِّ َِّɍʪِ ْبُـنيََّ لاَ تُشْرِك ʮَ ُُلقُْمَانُ لاِبنِْهِ وَهُوَ يعَِظه  َنسَان بِوَالِدَيْهِ حمََلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فيِ  وَوَصَّيـْنَا الإِْ
نْـيَا  عَامَينِْ أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ  هُمَا فيِ الدُّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بيِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَاۖ  وَصَاحِبـْ

ومن الإشارات التربوية الرفيعة في الوصاʮ، ومن . ﴾عْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أʭََبَ إِليََّۚ  ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُـبِّئُكُم بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ مَ 
  الملامح البيداغوجية التي وسمت خطاب لقمان مع ابنه نستشف ماϩتي: 

السلام في نصح ابنه، فركز على النهي عن الشرك أولا؛ وهذه إستراتيجية في النصح عظيمة : تدرج لقمان عليه أولا
النفع جليلة القدر، تتماهى مع مايعرف بترتيب الأولوʮت ونظيره في الفكر البيداغوجي احترام الأولوʮت في رسم 

  ١١الأهداف لتثبيت الموارد والمعارف.
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 ذا السمة التحبيبية في مخاطبة ابنه بمنأع عن أسلوب الغلظة والجفاا، إنه : نه لقمان عليه السلام خطاب اللينʬنيا
أسلوب استمالة القلوب، مما يجعلها تذعن إلى النصيحة وتقبلها عن طيب خاطر. وهذا أسلوب مطلوب في 

  ١٢.عمليات التدريس لتحقيق الانسياب التواصلي، وتلكم آليات مفقودة في الكثير من المدارس والمعاهد
ʬسلوب واضح يستوعبه العقل دونما عائق أو حاجز، فجاات مقاطع الوعظ قصيرة المبنى لثاϥ مخاطبة لقمان ابنه :

عظيمة الفائدة، ولاشك  أن لقمان الحكيم قد مد قناة تواصلية مجدية، إلى جانب ماحباه ه به من بلاغة قول وفطنة 
  ١٣ عمد إلى صقلها في خصيته، وأن يطورها في أدائه.عقل، وقدرة على التأثير، وهذه صفات وجب على المدس أن ي

: إن للتعلم زمنا محددا، تحقق الأهداف مرتبط đذا الزمن، والجودة تغيب عند تضييقه أو صل الزمنياالتو ) ٤(
تقليصه، بل إن المربين ربطوا بين التفوق الدراسي أو فشله وبين المدة الزمنية المخصصة للتعلم، فإذا ما تفوق تلميذ 
ما فان ذلك يعود إلى أن زمن تعليمه ملائم لزمن تعلمه، وإذ فشل فان ذلك يعود إلى فارق بين زمن التعليم وهو 

_والزمن الضروري للتعلم. والآʮت دعت حقيقة إلى الحفاظ على الزمن الذي سيحفظ  temps reelالزمن الحقيقي 
 ١٥فَإِذَا قَـرَأʭَْهُ فاَتَّبِعْ قُـرْآنهَُ ﴾ إِنَّ عَلَيـْنَا جمَْعَهُ وَقُـرْآنهَُ  لِتَـعْجَلَ بهِِ  ﴿لاَ تحَُرِّكْ بهِِ لِسَانَكَ  ١٤فيه الرسول الأكرم القرآن.

إن الله سبحانه وتعالى بمشيئته قادر أن يحُْفِظَ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كله في طرفة في تفسير الأية:  ١٦قال عبد الكريم
عْرِ 
ُ
جُ بنبيه إلى سدرة المنتهى في زمن معجز؟ ولكنه سبحانه أراد أن يجعلها منهاج حياة عين، أو ليس سبحانه هو الم

، فانسجاما مع الفطرة السليمة، فإن الإنسان لابد له من فترة زمنية لاكتساب المعارف، وتحصيل التعلمات، وهذه 
ند إلى ثلاثة متغيرات أساسية: الفطرة نفسها تقتضي أسسا يشكل الزمن أحد دعاماēا، والزمن الضروري للتعلم يست

أولا قدرة المتعلم على الفهم والوقت الذي يحتاجه المتعلم في عمله ʬنيا، وʬلثا نوعية الأدوات والوسائل التعليمية 
  ١٧اللازمة للمساعدة على إحداث التعلم.

لة كثرة العطاء، وقد وردت مادة : أن التيسير يفضي إلى نتيجة تتمثل في نيل المراد، وبلوغ المقصد، وله دلاالتيسير) ٥(
﴿وَلقََدْ يَسَّرʭَْ "يسر" في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة، وبصيغ مختلفة، ومن الآʮت الحاملة لهذه المادة نجد ماϩتي : 

هَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ رَ بهِِ قال تعالي  ١٨الْقُرْآنَ للِذكِّْرِ فَـ قال تعالي  ١٩الْمُتَّقِينَ وَتنُذِرَ بهِِ قَـوْمًا لَّدčا﴾ ﴿فإَِنمَّاَ يَسَّرʭَْهُ بلِِسَانِكَ لتُِـبَشِّ
التي وردت في سورة القمر أربع » يسرʭ القرآن«قال السعدي في معنى  ٢٠.﴿فَإِنمَّاَ يَسَّرʭَْهُ بِلِسَانِكَ لعََلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونِ﴾

ومعانيه للفهم والعلم لأنه أحسن الكلام  مرات : "أي ولقد يسرʭ وسهلنا هذا القرآن الكريم، ألفاظه للحفظ والأداء
لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير، وسهله عليه، والذكر شامل 

  ٢١لكل ما يتذكر به العاملون ... قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه.
عملية التوجيه والإرشاد، ويحتاج إلى فهم عميق للقرآن الكريم ليتمكن من نقل تعاليمه بطريقة ) المعلم: هو القائم ب٦(

فعالة. فكرة المعلم في القرآن الكريم هي أن المعلم هو حامل لفضل عظيم ومنزلة رفيعة، حيث يعُد الله سبحانه 
لماً. وينظر إلى دور المعلم على أنه أساس لبناء اĐتمعات وتعالى نفسه المعلم الأعظم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث مع

ونشر الخير والعلم. وتشمل هذه الفكرة تقدير المعلم واحترامه، وإخلاص المعلم في عمله، وتطبيق طرق تعليم فعالة 
  تقوم على التلطف ʪلمتعلمين وضرب الأمثلة وتكرار المعلومة.
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فردية، سواء كانت عقلية أو نفسية، مع العمل على تلبية احتياجاته ) المتعلم: يتم التركيز على خصائصه ال٧(
وتكييف طرق التدريس لتتناسب معه. فكرة المتعلم في القرآن الكريم تتلخص في كونه "أهل الله وخاصته" الذي 

التأدب يتعلم القرآن ويتلوه ويعمل به، ويفُضل من يعلمه لغيره، ويتطلب ذلك الإخلاص والتخلق ϥخلاق القرآن و 
 ϕ٢٢دابه، حيث يرفع القرآن صاحبه في الدنيا والآخرة ويجعله من خواصّ الله تعالى.

  أهداف البيداغوجيا القرآنية
 التأثير في سلوك المتعلم: تسعى لتوجيه المتعلم نحو ما هو خير وصلاح، مستندة إلى المبادئ الأخلاقية الواردة في القرآن. 

 لمتعلم معرفة متكاملة تشمل الجوانب الدينية والأخلاقية، وليست مجرد معلومات مجردة.بناء المعرفة: ēدف إلى إكساب ا
  .تنمية الكفاʮت: تركز على تطوير قدرات المتعلم ومهاراته، لتؤهله لحياة أفضل في الدنيا والآخرة

  . سورة العلق٥
الخمس الأولى هي أول ما نزَل على  هي إحدى سور القران الكريم، مكية ʪلاتفاق، والآʮت :) التعريف ʪلسورة١(

قلب رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ ϵجماع أهل العلم بغار حراء، في شهر رمضان، يوم الإثنين. وكان عمره 
اقـْرَأْ ʪِسْمِ ﴿ :أربعين سنة. وهي السورة السادسة وتسعون بحسب الترتيب المصحفي. وتسمى سورة العلق، أو سورة

  ٢٣﴾لَقَ ربَِّكَ الَّذِي خَ 

أول ما نزل من الوحي وهي سورة العلق هو أول ما نزل من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم  إن: ) جوّ النزول٢(
فعَنْ عَائِشَةَ ɰ  ،واستهل به له أهمية خاصة، ومعانٍ ودلالات يجب الوقوف عندها وتدبرها، وإلقاء الضوء عليها

تْ مِثْلَ فَـلَقِ لُ مَا بدُِئَ بِهِ رَسُولُ اɍَِّ من الْوَحْيِ الرُّؤʮَْ الصَّادِقَةُ فيِ النـَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَـرَى رُؤʮَْ إِلاَّ جَاءَ قَالَتْ: أَوَّ 
اليِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، ويتزود لذلك، ثم يرجع الصُّبْحِ، ثمَُّ حُبَّبَ إلِيَْهِ الخَْلاَءُ فَكَانَ ϩَْتيِ حِرَاءَ فَـيـَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التـَّعَبُدُ اللَّيَ 

: إلى خديجة، فيتزود لمثلها حتى فجأه الوحي وَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ، فَـقَالَ: اقـْرأَْ، قاَلَ رَسُولُ ا َِّɍ
رَأْ، فَـقُلْتُ: مَا أʭََ بِقَاريَِّ، فَـقُلْتُ: مَا أʭََ بِقَاريَِّ. قَالَ فأََخَذَنيِ فَـغَطَّنيِ، حَتىَّ بَـلَغَ « مِنيِّ الجْهُْدُ، ثمَُّ أرَْسَلَنيِ فَـقَالَ: اقـْ

دُ، نيِ الثَّالثَِةَ حَتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ الجْهَْ فَـغَطَّنيِ الثَّانيَِةَ، حَتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ الجْهُْدُ : أَرْسَلَنيِ فَـقَالَ: اقـْرَأْ، فَـقُلْتُ: مَا أʭََ بِقَاريِ، فَـغَطَّ 
  ٢٤ثمَُّ أرَْسَلَنيِ، فَـقَالَ: اقـْرأَْ ʪِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ، حَتىَّ بَـلَغَ: مَا لمَْ يَـعْلَمْ... وفتر الوحي.

هو بدء الوحي او الإيذان ببدء الوحي وقال بعضهم موضوعها الرئيسي قد يكون العلم : سورة الرئيسيالموضوع  ) ٣(
 .لعلقالمحاور الرئيسة لسورة ا والهداية

وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَّكَ ﴿ هو بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الله على رسوله وعلى الأمة بنزول القرأن: المحور الاول
 ٢٥﴾وَلِقَوْمِكَۖ  وَسَوْفَ تُسْألَُونَ 

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ *  اقـْرَأْ ʪِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿بيان كمال الانسان ʪلعلم : المحور الثاني الَّذِي *  اقـْرَأْ وَربَُّكَ الأَْكْرَمُ *  خَلَقَ الإِْ
نسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ * عَلَّمَ ʪِلْقَلَمِ   ٢٦﴾عَلَّمَ الإِْ

نسَانَ ليََطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَـغْنىَٰ ﴿طغيان الإنسان ʪلمال وتمرده على اوامر الله : المحور الثالث  ٢٧﴾كَلاَّ إِنَّ الإِْ
هَىٰ * عَبْدًا ﴿جهل كمثال للطغيان لنهيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة  وقصة الشقي اب: المحور الرابع أَرأََيْتَ الَّذِي يَـنـْ

ختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر وامثاله ϥشد العذاب إن استمر على ضلاله وطغيانه وكل  ٢٨﴾إِذَا صَلَّىٰ 
  .يانه وأمرت الرسول بعد الاهتمام đذا اĐرم الأثيممن استمر على ضلاله وطغ
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  ) مقاصد السورة٣(
، ēديد لمن يقف في وجه الدعوة، و التنبيه على أهميّة القراءة والكتابة، والعلم والتعلمهي  من مقاصد السورة الكريمة:

داء من مكر وصد عن الهدى، وأنهّ تبينّ للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ الله سبحانه وتعالى عالم بما يحيكه الأعو 
  ٢٩سبحانه وتعالى يدافع عنه وسينصره وسيعذđم في الآخرة، فليمضي في طريقه غير عابئ بكيدهم. 

  بيداغوجيا في سورة العلق) ٤(

اءة، وϦكيد تُظهر سورة العلق جوانب بيداغوجية مهمة في القرآن الكريم، حيث تبدأ بتوجيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى القر 
أهمية العلم والمعرفة، وتشير إلى دور القلم في تدوين العلم. كما تُبرز السورة أهمية التواضع والاعتماد على الله في طلب 

 .العلم، وتذكّر ϥصل خلق الإنسان وكرم الله عليه

ءة آ. وهذا الأمر ʪلقر »كَ الَّذِي خَلَقَ اقـْرَأْ ʪِسْمِ ربَِّ «سورة العلق تبدأ ʪلأمر ʪلقراءة  :ءة والعلمآ: أهمية القر أولاً 
ءة هي أول ما يجعل المرء أن آإن القر  .هو الخطوة الأولى في طلب العلم والمعرفة، وϦكيد على أهميته في الإسلام

ءة من أهمية ʪلغة لبني البشر، خصوصا وأن آدلالة واضحة وصريحة على ما للقر  »اقرأ«يتعلمه، ففي تكرار الأمر 
ر جاء من الله سبحانه وتعالى في أول وحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى قوم أهل جاهلية. هذا الأم

فهي نور للبصيرة وصقل  »أول أمر إلهي للإنسان الغارق في بحار الجاهلية، حمله إليه النبي الأمي الكريم«ءة آفالقر 
ءة يحصل الإنسان آعرف أمور دينه ودنياه وđا يعبد ربه، وʪلقر للعقل وطرد للجهل، đا يستطيع الإنسان أن ي

 وليكون الإنسان قارʩً  ءة في حياتهآالمعرفة. وجاء في السورة تكرير الأمر ʪلقراءة للإشعار بحاجة الإنسان لمتابعة القر 
 ًʩأبدا، على أي حال من أحواله، قار  ًʩمتابعا لغيره. بنفسه، أو قار  

دور القلم في تدوين العلم من أعظم الأدوار التي Ĕض عليها ʫريخ المعرفة البشرية، فهو وسيلة  :دور القلم: ʬنياً 
حفظ الوحي، ونقل الشرع، وتوثيق السنن، وتدوين التجارب الإنسانية. ʪلقلم انتقلت علوم النبوة من جيل إلى 

. وهو أداة بناء الذاكرة العلمية للأمة، جيل، وبه حُفظت كتب العلماء، وصارت المعارف رأس مال الأمم وحضاراēا
إذ يجمع النتاج العقلي والتراثي، ويحوّله إلى سجل ʪقٍ لا تطيحه الأʮم. فالقلم ليس مجرد آلة كتابة، بل هو وسيلة 
إصلاح، وتربية، وϦريخ، وتراكم معرفي، ومن خلاله تتحول الفكرة إلى حضارة، والملاحظة إلى منهج، والمعرفة إلى 

 قع وتصنع المستقبل.آمنتجة تغيرّ الو قوة 

الأمر ʪلقراءة والكتابة في مطلع السورة ليس أمراً عادʮً، بل هو Ϧسيس لمنهج تربوي : الأمر ʪلقراءة والكتابة :ʬلثاً 
رʪّني يجعل العلم مدخلاً لكل بناء حضاري وإنساني. فالإنسان لا يدخل عالم المعرفة إلا من بوابتين أساسيتين: 

راءة التي تفتح أمامه الفهم، والكتابة التي تحفظ ما فهمه، وتضمن نقله وتطويره عبر الزمن. فالقرآن حين ابتدأ الق
﴿الذي علّم فهو يدعو الإنسان إلى استثارة عقله، وتفعيل حسّ التأمل والاستيعاب. ثم حين قال:  ﴿اقرأ﴾ʪلقول: 
 ٣٠تدوينها وإخراجها من حدود الفرد إلى مساحة الأمة.فهو يقرر وظيفة الكتابة في تسجيل المعرفة و  ʪلقلم﴾

وبذلك يظهر أن الخطاب القرآني في سورة العلق يؤسس لبيداغوجيا متكاملة تقوم على الجمع بين تحصيل العلم 
(ʪلقراءة) وحفظ العلم ونشره (ʪلكتابة)، حتى يصبح العلم قيمة عملية تصنع الوعي، وترتقي ʪلأمة، وتفتح آفاق 

  ٣١ اع والاكتشاف.الإبد
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دعوة العقل البشري الى البحث والتفكير والانطلاق في اكتشاف ما : دعوة الى البحث والتأمل والتفكر: رابعاً 
أودعه االله سبحانه من أسرار الطبيعة البشرية والكونيةّ  ʪلبحث والتأمل في الحياة وبدئ الخلق ومصيره، وأول ما 

حقير انتقل إلى إنسان كامل، وأنه نشأ لا يعلم فإذا به يتعلّم ويعلم، وقد  يبدأ به حقيقة أنه نشأ من شيء صغير
  تتابعت الآʮت الداعية الى هذا المبدأ بعد ذلك في القرآن الكريم.

إن االله تعالى هو الرب، وهو الخالقلم يخلق عز وجل الانسان عبثاولم يتركه سدى،بل رʪه : : محاسبة النفسخامساً 
سال الرسل وإنزال الكتب، وأنه سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم، ومنحه كل أسباب البقاءوالنماء، تربية أخلاقية ϵر 

واليه سيكون المرجع والمصيرليحاسب ويجازىعلى أعماله، بل وسيؤمر بقراءة صحيفة أعماله المكتوبة، قال تعالى 
اقـْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ  جُ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاʪً يَـلْقَاهُ مَنشُوراً وكَُلَّ إِنسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فيِ عُنُقِهِ ۖ وَنخُْرِ ﴿

اَ يَضِلُّ عَلَيـْهَا ۚ وَلاَ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُ  حَسِيبًا  فْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنمَّ  وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتىَّٰ  ۗخْرَىٰ مَّنِ اهْتَدَىٰ فإَِنمَّاَ يَـهْتَدِي لنَِـ
عَثَ رَسُولاً    ٣٢﴾نَـبـْ

Ϧمر السورة ʪلبدء ʪسم الله في القراءة، مما يدل على أهمية التواضع والاعتماد التواضع والاعتماد على الله: : سابعاً 
أو التعالي على الناس،  على الله في طلب العلم وعدم الغرور به، فالعلم في المنهج القرآني ليس مجالاً لتفخيم الذات

وإنما هو طريق للتقرب إلى الله، وتعظيم نعمه، وشكر فضله. فبداية الوحي كانت بربط فعل القراءة ʪسم الله، ليكون 
المتعلم مدركاً أن العلم هبة رʪنية وليست نتاج قدرة بشرية مستقلة، وأن كل فهم وإلهام وتيسير ما هو إلا توفيق من 

لأخلاق الباحث والعالمِ المسلم، بحيث يكون العلم سبباً للخشوع لا للكبر، ولخدمة الخلق لا  الخالق. وهذا يؤسس
لاستغلالهم، وللإصلاح لا للفساد. فكلما ازداد العبد علماً ازداد تواضعاً، وكلما اتسعت معارفه زاد يقينه بربه 

 ٣٣وضعفه أمام عظمة الخالق.
ل خلق الإنسان من علقة، مما يذكر الإنسان بتواضعه وأصل نشأته، تذكر السورة أصأصل خلق الإنسان: : ʬمناً 

وأنه مخلوق ضعيف قبل أن يكرمه الله ʪلعلم. وهذا المنظور التربوي القرآني يربط بين المعرفة والإيمان والأصل الأول 
قة النفس. فالتربية للإنسان، فيتذكر المتعلم أن العلم ليس وسيلة استعلاء، بل طريق لمعرفة قدر الله ومعرفة حقي

القرآنية لا تفصل العلم عن التواضع ولا عن الاعتراف ʪلضعف البشري؛ بل تجعل من هذا الإدراك أصلاً في بناء 
شخصية الإنسان، حتى لا يغتر بما اكتسبه من معرفة، ولا يظن أن امتلاك أدوات العلم يجعله مستقلاً عن خالقه. 

وية الخلَقية للإنسان، لأن التذكر الدائم للبداية هو ضمانة ألا يؤدي العلم إلى وبذلك يرسّخ القرآن قيمة الوعي ʪله
 ٣٤ طغيان أو تعالٍ، بل يؤدي إلى تعظيم الله وشكره على ما وهبه من قدرة على التعلم.

سبباً تحذر السورة من طغيان الإنسان عند الغنى أو القوة، وتشير إلى أن العلم قد يكون مواجهة الطغيان: : ʫسعاً 
في الغرور والطغيان إذا لم يقترن ʪلتواضع والتقوى والاعتراف بفضل الله. فالقرآن يربط بين اكتساب العلم وأخلاقه، 
ليكون وسيلة للخير والإصلاح لا للكبرʮء أو التسلط على الآخرين. كما تؤكد السورة أن القوة والمعرفة يجب أن 

أي تفوق معرفي أو سلطة فردية بلا ضابط أخلاقي يؤدي إلى فساد تُستخدم في خدمة الإنسان واĐتمع، وأن 
الذات والآخرين. بذلك، ترسّخ السورة قيمة التوازن بين العلم والخلق، وتجعل التقوى والتواضع أساس كل امتياز 

 ٣٥علمي، حتى يكون العلم سبباً في Ĕضة الإنسان لا في طغيانه.
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السورة إلى استمرار الصراع بين الحق والباطل، وبين المؤمنين والكافرين،  تلمحالصراع بين الحق والباطل: : عاشراً 
 ƅʪ مؤكدة على ضرورة ثبات المؤمنين وصبرهم في مواجهة الباطل. فالقرآن يربط بين القوة الروحية للإنسان وإيمانه

يقين. ويشير الخطاب القرآني وبين القدرة على مواجهة الشر والظلم، بحيث يصبح المؤمن محصناً ʪلتقوى والعلم وال
إلى أن الانتصار للحق لا يكون ʪلقدرة المادية وحدها، بل ʪلثبات على القيم، والصبر على الابتلاءات، والاعتماد 
على الله، والتمسك ʪلهدى. đذا المعنى، تصبح سورة العلق نموذجاً تربوʮً يعلم الإنسان مواجهة الباطل ʪلعلم 

 ٣٦ والاعتماد على الله في جميع المواقف.المقرون ʪلتقوى، 
تشير السورة إلى أهمية الصلاة والعبادة كصلة مباشرة بين العبد وربه، مؤكدّة على أن الصلاة والعبادة: الثاني عشر: 

 ʮًالسجود ليس مجرد فعل جسدي، بل هو وسيلة روحية للتواضع والخضوع أمام الخالق. فالعبادة تمثل إطاراً تربو
يغرس قيم الانضباط، والخشوع، والالتزام، ويجعل الإنسان واعيًا لعلاقته بربه ومجتمعه. كما تربط السورة بين للنفس، 

العبادة والعلم، حيث يكون التقدم المعرفي مصحوʪ ʪًلتقوى، فلا يؤدي العلم إلى الغرور، بل يرفع الإنسان إلى مقام 
ذلك، تتحقق الغاية التربوية للعلم والعبادة معًا، في بناء شخصية القرب من الله ويقوّي وعيه ϥخلاقيات الحياة. ب

 متوازنة قادرة على خدمة الله والناس.
 الخاتمة .١

وسورة العلق هي أول سورة نزلت لتأسس لافتتاحية الرسالة العظيمة التي جاء ليبلغا النبي محمد صلى االله عليه وسلم، ومفتاح 
ا الانسان إتماما لنعمة الربوبية عليه. وأن من كرمه  ر أن القراءة شأن من شؤون الرب اختصالحضارة التعليمية والتربوية قلتو ر 

وهو نفسه القدر الذي امتاز به آدم عليه السلام على  تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه ʪلعلم والعقل،
نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  اقـْرَأْ ʪِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿: الملائكة؛فلقد خلق االله تعالى الانسانللقراءة والدراية قال تعالى اقـْرَأْ  خَلَقَ الإِْ

. فقدكان منأهم ميزات الإسلام وخصائص تربيته الفريدة دعوته إلى العلمبمفهومه الواسع ﴾الَّذِي عَلَّمَ ʪِلْقَلَمِ  وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ 
 رفة الدلالات التربوية المستنبطة من سورة العلق.الشامل؛ ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى مع
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